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Abstract: Historical, geographical and travel sources have been an important
source of historical research in comparison to the information they have
provided to researchers in the definition of desert cities. The valuable
information conveyed to us by various historical sources about the
transformation of these countries and the conditions of life is a clear picture of
the importance of its location, It was the information that motivated me to
study these sources and research them. In my study, | took a model of the
cities of the edge of the desert, or the city of Al-Ahsa, and | spoke about its
name and its significance, its establishment and the importance of its location,
especially during the Hajj seasons. Different cities, what was said in describing
them geographically, the nature of their climate, urbanization and so on.
Keywords: Desert, historical sources.
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	المقدمة
	تعد هذه الدارسة محاولة  لتسليط الضوء على أهمية مدن حافة الصحراء وتبيان ما لها من دور مهم من خلال استغلال موقعها الجغرافي وجعله نقطة جذب بدلاً من كونه عامل طرد بحكم البيئة القاسية التي عرفت عنها لمجاورتها الصحراء.
	و تأتي أهمية الموضوع في ابراز صورة حية عن طبيعة تكوين تلك المدن واساليب الحياة فيها وأهمية تاريخية وكونها تعد مراكز ومحطات تتوقف عندها القوافل التجارية وقوافل الحج حيث تعمل على تموينها بما تحتاجه في وسط بيئة تكاد تعدم بها مصادر الحياة الأساسية من ماء ...
	أسباب اختيار البحث:
	● يعود سبب اختيار هذا الموضوع للبحث لتبيان اهمية مدن حافة الصحراء ودورها التاريخي.
	● تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يحتاج إلى دراسات معمَّقة، لتعريف القارئ بتاريخ تلك المدن وعوامل نشأتها واهمية التعريف بها .
	أهداف البحث:
	تهدف هذه الدراسة إلى إظهار اهمية مدن حافة الصحراء ودورها التاريخي ومحاولة التعريف بها وذكر اهميتها من حيث موقعها وبطبيعتها الجغرافية والسكانية. وقد اعتماد الباحث على المنهج التاريخي في البحث والتقصي عن المعلومة ومحاولة استقراء لما توافر من مادة تاريخي...
	اولاً: التسمية :
	اشارة المصادر اللغوية  الى اصل تسمية الأحساء وتناولتها بالتفسير وتبيان معاني ما تعني ودلالاتها، فذكر ان كلمة الأحساء: جمع حسي، والحسي: غلظ (اي الصلب) من الأرض  التي فوقها الرمل حيث يجتمع فيها ماء المطر في قاعه، فكلما نزحت منه دلوا جمعة مثله ( ...
	جرى لك بالأحساء، بعد بؤسها ... غداة القشيريين بالملك تغلب
	عليك بضرب الناس ما دمت واليا ... كما كنت في دهر الملصة تضرب ( ) وما ذلك الا تعبير عن قيمة وجود الماء في هذه المنطقة الصحراوية التي يعدم بها حتى وصف وجوده بالكنز الثمين بالنسبة للرحالة واصحاب القوافل المارة بهذا الطريق ، لذا وصف كأنه كنز أخ...
	ويقال ايضاً: احتسينا حسيا أي أنبطنا ماء حسي، والحسي الرمل المتراكم أسفله ارض صلبة، فإذا امطرت فوق الرمل نشف ماء المطر، فإذا انتهى إلى الاراض الصلبة الذي أسفله أمسك الماء ومنع الرمل حر الشمس أن ينشف الماء فإذا طلب الماء نبث وجه الرمل عنه فنبع ...
	فإذا رويت هذه الارض الصلبة المغطاة بالرمل في الشتاء من سيول الامطار لم ينقطع ماء أحسائها في وقت الصيف والجفاف ( ) فكانت العرب تحفر بهذا الموضع وتستخرجه اثناء مرور القوافل بها ( ) وقيل الحسوة، بالضم: الجرعة بقدر ما يحسى مرة واحدة، والجمع من كل ذ...
	وقد وجدت في بلاد العرب عدة مواضع سمية بالأحساء ، منها: أحساء بني سعد قرب الهجر ( ) وهي دار القرامطة بالبحرين ومن أجل مدنها ( ) وهذه هي موضوع بحثنا، ومنها ايضاً: موضع ماء لبني فزارة يقع بين الربذة ونخل ( ) ويقال لمكانها ذو حساء، وهناك موضع ماء ...
	والاحساء  كانت تتبع البحرين وكانت مدينة الهجر قصبته (مركزها) ، قبل ان تكون مدينة الاحساء مركز البحرين، وقد سميا هذا الاقليم باسم الأحساء تيمنن بمدينة الاحساء، وستمر ذلك الى نهاية العهد العثماني( )
	ثانياً: ظهور القرامطة وبناء مدينة الأحساء:
	يذكر الطبري(ت310ھ /922م)، في احداث سنة ( 286ھ/899م):" في هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنابي  ( ) بالبحرين فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة وكان خروجه فيما ذكر في اول هذه السنة وكثر أصحابه في جمادى الآخرة وقوي أمره فقت...
	والمعلوم ان مدينة الهجر كانت قاعدة البحرين ، فخربها القرامطة عند استيلائهم على البحرين، وبنوا مدينة الاحساء ونزلوها وصارت هي قاعدة البحرين( ) وكان قد ملكها أبو سعيد القرمطي بعد حصار طويل واستباحها قتلا وإحراقا وتخريبا ثم بنى أبو طاهر القرمطي...
	فيذكر ابن خلدون  (ت 808ھ /1405م)، ان تأسيس مدينة الاحساء كان على يد أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد  ( ) " وكان ذلك في المائة الثالثة، وكانت للقرامطة بها دولة، وجالوا منها في أقطار الشام والعراق والحجاز" ( ) فكان بذلك أول من عمرها وحصنها وجعل منها ...
	ونقل بن تغري بردي (ت874هـ/ 1469م) في حوادث سنة (316ھ / 928م)، ان بناء مدينة الأحساء جاء بعد عودة أبو طاهر القرمطىّ  من غزواته بتجاه مدن بلاد الشام فقال :" ولما رجع القرمطىّ من سفره بنى دارا وسمّاها دار الهجرة، ودعا الى المهدىّ العلوىّ، وتفاقم...
	بينما يذكر ابن خلدون (ت 808ھ /1405م) ان بناء المدينة كان سنة (314ھ/927م) حيث وقع بين أبو الطاهر القرمطي واتباعه  وأهل البحرين خلاف  فخرج أبو الطاهر واتباعه  من الهجر وتخذ مدينة الاحساء مستقراً له فبنا المدينة  وبنا فيها قصراً له سماه المؤمنية ...
	وبذلك دمر القرامطة مدينة هجر واستباحوها قتلا وإحراقا وتخريبا وافقدوها اهميتها السابقة بكونها مركز للمنطقة وجعلوا من مدينة الأحساء عوضاً عنها ( )  التي وصفت بأنها " مدينة جميلة بها كل وسائل الحياة التي في المدن الكبيرة ، لها قلعة تحيط بها أربعة ...
	ويضاف الى العيون كان تتوفر في المدينة البرك والصهاريج، فذكر ابن ناصر الدين البغدادي(ت1174هـ/ 1705م) : " وعند الأحساء سهل من الأرض يجتمع فيه ماء المطر كلما نزحت دلوا جمعت أخرى، ونوه بسعة بركة الماء وإنها تزيد على ثلاثين ذراعا في ثلاثين، وعمقها ن...
	وقد قيل عن مدينة الأحساء انها مدينة عصية على كل طامع ومن يروم اقتحامها وحربها بسبب شدة تلك التحصينات ومتانة الاسوار و سهلة الدفاع عنها وقت الحرب ومواجهة العدو، مع وفرة الماء فيها، لذا فشلت كل المحاولات التي كانت تروم اقتحام المدينة وتحاول الاست...
	وقد اورد المؤرخين والجغرافيون وصفاً للمدينة فوصفها ياقوت الحموي(ت 626ھ /1229م) بقوله :" مدينة مشهورة عامرة على طريق الحاج، فيه بركة وتسع آبار كبار وصغار" ( ) وقال عنها الادريسي(ت 560هـ/1164م): " مدينة حسنة لكنها صغيرة وبها أسواق " ( )
	ثالثاً : المسالك والطرق المؤدية الى مدينة الأحساء:
	الأحساء واحدة من المدن الصحراوية التي يتطلب الوصول اليها المشقة والعناء ، لان قاصدها كان عليه ان يقطع طريق موحش صعب بسبب قلة الماء بل وندرته وارتفاع درجات الحرارة، فوصف مناخها من قبل المؤرخين والجغرافيون بالشدة الحر وكثرة الكثبان الرملية بها ...
	ووصفها القلقشندي (ت 821ھ /1418م): " بكونها حارة شديدة الحرارة" ( ) وقد وصف الرحالة ناصر خسرو  صعوبة طريقها ومشقته بسبب ذلك المناخ فقال :" الحسا مدينة في الصحراء ولبلوغها عن أي طريق ينبغي اجتياز صحراء واسعة والبصرة أقرب البلاد الإسلامية التي به...
	اما المسالك والطرق التي كانت تصل مدينة الاحساء وتربطها ببقية المدن المحيطة بها ، سوء تلك التي تنطلق منها او التي تؤدي اليها باعتبارها محطة للقوافل المارة بها من قوافل الحج او التجارة، فقيل ان المسافر اذا سار من الاحساء إلى الشمال  بمقدار سبعة ف...
	اما عن موقعها من البحر فأنها تقع الى الشرق من البحر على مسيرة  تقدر سبعة فراسخ ، فإذا اجتاز هذه المسافة  المسافر وجد البحرين، وإذا سار المسافر جنوب الاحساء يبلغ عمان، ومن الاحساء الى اليمامة أربعون فرسخا ولا يتيسر الذهاب اليها إلا في فصل الشتا...
	وقد وصف الرحالة ناصر خسرو رحلته والطرق التي سلكها للوصول الى الاحساء سنة (442 ھ/1050م )  بعد اتمام حجه فقال: " بعد اتمام الحج استأجرت جملا من أعرابي لأذهب إلى الحسا وقيل إنهم يبلغونها من مكة في ثلاثة عشر يوما وقد ودعت بيت الله يوم الجمعة تاسع...
	فأما الطريق الواصل من مصر الى مكة فأنه لابد ان يمر بالأحساء ومنها  الى ينبع( ) ومنها الى المدينة المنورة ( ) وكذلك الطريق المار من البصرة بتجاه البحرين كان لابد له من المرور بمدينة الأحساء وقد وصفه الادريسي (ت560هـ/ 1164م) فيقول: " والطريق من ...
	وقد أشار الفاسي (ت832ھ/1428م) ان قافلة الحج العراقي اتخذه هذا الطريق وذلك سنة (813ھ/1412م)  فذكر أنه في سنة ثلاث عشر وثمانمائة حج من العراق جماعة على  هذا الطريق ( )
	رابعاً : الحياة الاجتماعية في مدينة الأحساء:
	تميزت الحياة الاجتماعية في مدينة الأحساء بطابع البساطة وشيوع روح التعاون بين افرادها وربما مرجع ذلك يعود الى طبيعة المناخ الصحراوي الذي حتم عليهم العمل بروح الفريق الواحد لتلبية متطلبات حاجاتهم المختلفة، ومضاف اليها طابع القبلية والبداوة على ...
	وقد وصف لنا الرحالة ناصر خسرو ما كان عليه المجتمع  من علاقات مترابطة وخاصة انه  عاش في وسطهم  ما يقرب التسعة اشهر فقال :" وإذا افتقر إنسان أو استدان يتعهدونه حتى يتيسر عمله وإذا كان لأحدهم دين على آخر لا يطالبه بأكثر من رأس المال الذي له وكل ...
	اما عن التركيبة السكانية التي كانت في مدينة الاحساء وما بها من عناصر مختلف فيمكن اجمالها على النحو التالي:
	سكن مدينة الاحساء أخلاط من قبائل بنى تغلب وبنى عقيل وبنى سليم ( ) وبنى سعد بن تميم ( ) وكانت السيادة فيها لبني تغلب ثم تحولت الى بني  عقيل بعد عودتهم من العراق والشام، ويذكر القلقشندي: "وبقيت بأيديهم (اي بني تغلب) حتى غلبهم عليها ملوك بني سلجو...
	خامساً: المعتقدات الدينية في مدينة الاحساء:
	يذكر الطبري (ت310هـ/922م) في  احداث سنة (278ھ /891م) امر بداية ظهور القرامطة فقال:" وفيها وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة ، يظهر الزهد والتقشف ويأكل من كسبه ويكثر...
	وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دعوته دينارا ويزعم أنه يأخذ ذلك للإمام فمكث بذلك يدعو أهل القرى فيجيبونه واتخذ منهم اثني عشر نقيبا أمرهم أن يدعو الناس إلى دعوتهم وقال لهم أنتم كحواريي عيسى بن مريم ، والقبلة إلى بيت المقدس والحج إلى بيت المقدس ويو...
	وقد ذكر الرحالة ناصر خسرو الذي اقام عندهم ما كانوا عليه من معتقد فقال: " فلا دين لهم ومنهم أناس لم يمس الماء أيديهم مدة سنة أقول هذا عن بصيرة لا شيء فيه من الأراجيف فقد عشت في وسطهم تسعة شهور دفعة واحدة لا فرقة بينها ولم أكن أستطيع أن أشرب ا...
	وعرف عن حكامهم انهم كانوا يجيبون من يحدثهم من الرعية برقة وكان على باب قبر أبي سعيد حصان مهيأ بعناية عليه طوق ولجام يقف بالنوبة ليلا ونهارا يعنون بذلك أن أبا سعيد يركبه حين يرجع إلى الدنيا ويقال إنه قال لأبنائه حين أعود ولا تعرفونني اضربوا رقب...
	اما عن تسمية القرامطة بهذا الاسم،  فقد جاءت من تسمية الرجل الذي نزل عنده صاحب الدعوة ومؤسسها صاحب الأثوار كرميتة ثم خفف فقالوا قرمط  ( )
	وقيل سموا القرامطة لأنهم نسبوا إلى قرمط بن الأشعث لأنه كان يقرمط خطه أو مشيه على ما ورد، أي يقارب خطوه، وفيه يقول أبو العلاء المعري  :
	يرتجي القوم أن يقوم إمام ... ناطق في الكتيبة الخرساء
	كذب القوم لا إمام سوى العقل ...  مشيراً في صبحه والمساء
	كالذي قام يجمع الزنج بالبصرة ... والقرمطي بالأحساء( )
	وقد كانت لهؤلاء القرامطة حروب وجولات عدة في سبيل نشر دعوتهم بالترغيب والترهيب ومن ذلك انهم استباحوا مكة المكرمة واستولوا عليها وقتلوا من كان يطوف بالكعبة وانتزعوا الحجر الأسود من مكانه ونقلوه إلى مقر دعوتهم في الاحساء ولبث عندهم  سنين عديدة حتى اشتري ...
	سادساً: الحياة الاقتصادية  في مدينة الأحساء:
	اتسمت  الحياة الاقتصادية في مدينة الأحساء بالازدهار بالرغم من موقعها الذي عرف عنه البعد والتطرف وصعوبة الوصول اليها ومناخها الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة، مع قلة في مصادر الماء فيها واحاطتها بكثبان الرملية بسبب مجاورتها للصحراء العربية وتأثره...
	ففي المجال الزراعي اعتمده المدينة على العبيد في زراعة بعض المحاصيل فيذكر ناصر خسرو  : وكان لهم في ذلك الوقت عبيد من زنوج الحبشة يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين وهم لا يأخذون عشورا من الرعية ( ) وكانت مدينة كثيرة النخيل ( )
	يذكر ابو الفداء وصفاً لكثرة النخيل فيها بقوله: "وهي بلده ذات نخيل كثير ومياه جارية ، ونخيلها بقدر نخيل غوطه دمشق مستديره عليها" ( ) ولكثرة التمر فيها انهم يستخدمونه  كأعلاف للحيوانات، فيذكر ناصر خسرو:" حتى أنهم يسمنون به المواشي ويأتي وقت يب...
	اما اسواقها رغم ما وصف من كونها صغيرة الا كانت مزدهرة تنشط بها مظاهر البيع والشراء ( ) حيث يتم البيع والشراء وكانت واسطتهم في ذلك استخدام معدن الرصاص بدلاً من النقود حيث يتم وضعه في زنابيل ويتم وزنه ويقدرونه كل زنبيل منه ست آلاف درهم فيدفعون...
	وفي اسواقهم كان يباع  مختلف انواع لحوم الحيوانات فوجد فيها لحوم القطط والكلاب والحمير والبقر والخراف وغيرها وكان يتم وضع رأس الحيوان وجلده بقرب لحمه ليعرف المشتري ماذا يشتري،  فيذكر ناصر خسرو انهم كانوا  :" يسمنون الكلاب هناك كما تعلف الخراف ...
	ويكثر بها الابل لذا قل عنها ابن خلدون بأنها " مراعي الإبل" ( ) وتربية الابل هو ما يناسب  مناخ مدينة الاحساء الصحراوي المعروف شدة الحرارة فيها وقلة الامطار، وما عرف عن الجمال من مقدرة على تحمل تلك الظروف وكونها واسطة النقل الوحيدة في تلك الصحراء.
	كما شاع فيها اللؤلؤ الذي كان يجلب من بحر البحرين حيث كان يتم استخراجه و لحكام الأحساء النصف مما يستخرجه الغواصون منه  ( ) وكانت تصل الأحساء القوافل من اليمامة محملة بالأديم لينقل الى بلاد اليمن حيث تبيعه التجار( ) كما كان اهل الاحساء يستبدلون...
	وكان بها المطاحن المملوكة للسلطان، حيث تطحن الحبوب للرعية مجانا ويدفع فيها السلطان نفقات إصلاحها وأجور الطحانين ( ) وكان القرامطة يجلبون الحديد من الرقة فيذكر الذهبي (ت 748ھ/1347م) في سنة (353ھ /964م) ، فاشترى شيئا كثيرا من الحديد من الرقة، وح...
	وقد تعرضت مدينة الاحساء بسبب موقعها المحاذي للصحراء الى العديد من  الازمات الاقتصادية والتي كانت لها اثرها البالغ على السكان ، وكان اكثرها يحدث بسبب الجفاف لقلت سقوط الامطار فتعدم الارزاق ويشاع بسببها الفقر، ففي سنة (423ھ/1031م) يذكر ابن ال...
	الخاتمة
	● شكلت المصادر التاريخية والجغرافية والرحلات مصدراً مهماً من المصادر البحث التاريخي ساعدت الباحثين التعريف بالمدن الصحراوية فكانت المعلومات  الواردة فيها قيمة ، بينت احول تلك البلاد وظروف الحياة .
	● اهمية موقع مدينة الاحساء لاسيما خلال مواسم الحج وكطريق رابط بين المدن المختلفة من خلال استغلال موقعها الجغرافي وجعله نقطة جذب بدلاً من كونه عامل طرد بحكم البيئة القاسية التي عرفت عنها لمجاورتها الصحراء.
	● اعطت صورة واضحة عن طبيعة تكوين تلك المدن واساليب الحياة فيها ومعتقداتهم ، وأهميتها التاريخية وكونها تعد مراكز ومحطات تتوقف عندها قوافل التجارة والحج وكونها مركزاً من مراكز تموينها.
	● *تميزت الحياة الاجتماعية في مدينة الاحساء بطابع البساطة والتسامح والاهتمام وشيوع روح التعاون بين افرادها ،الذي يسوده التكاتف والمساعدة ما بين ابناءها ، في تعزيز جوانب الترابط المجتمعي وتحقيق التكافل بينهم.
	● اتسمت الحياة الاقتصادية في مدينة الأحساء بالازدهار بالرغم موقعها القريب من الصحراء حيث كان لموقعها على طرق القوافل سبباً في كونها محط تلك القوافل المختلفة.

